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ناصر السهلي

جديداً   
ً
شكلا الإيطالية  السلطات  تواجه 

مــن الأعــمــال الإجــرامــيــة لعصابات المافيا 
 فــــي المـــجـــتـــمـــع. فــبــعــدمــا 

ً
الأكــــثــــر تـــغـــلـــغـــلا

ــــى الاتـــجـــار  ــــذه الـــعـــصـــابـــات إلـ تـــوســـعـــت أعــــمــــال هـ
بــالــبــشــر وتــشــغــيــل مــهــاجــريــن ســـرّيـــن فـــي مـــزارع 
ــــي ســــــوق المــــــواد  ــــت نـــفـــســـهـــا فـ ــــرضـ الــــطــــمــــاطــــم، وفـ
السيطرة على سوق  إلــى مجال  انتقلت  الغذائية، 
إلى  المــصــدّرة  الغذائية، وبينها تلك  المـــواد  تــزويــر 
الــخــارج، مــن أجــل تحقيق المكاسب المــاديــة الأكبر 
حــجــمــا مــن واقــــع كـــون الــســلــع الــتــي تــحــمــل علامة 

»صنع في إيطاليا« الأكثر رواجا في أوروبا. 
وخــلال الأسابيع الأخــيــرة، كثفت أجــهــزة الشرطة 
والجمارك ومصلحة الضريبة في روما حملاتها 
ــاتــــت تـــــــؤذي صــحــة  ــتــــي بــ لمــــواجــــهــــة الــــظــــاهــــرة، الــ
المواطنن عبر خداعهم بمواصفات علامة »صنع 
في إيطاليا«، والذي كان يشمل الأحذية والحقائب 
والساعات والملابس ومنتجات أخرى في السابق. 
وتؤكد السلطات والأجهزة اتساع نطاق التزييف 
الـــذي يــســيء إلــى البلد  فــي ســوق السلع الغذائية 
ــنــــي. وتــــقــــدر حـــجـــم هـــذه  وســـمـــعـــة إنـــتـــاجـــه الــــوطــ
الــتــجــارة غــيــر الــشــرعــيــة بــنــحــو 100 مــلــيــار يـــورو 
خلال السنوات العشر الأخيرة التي شهدت تزايد 
الزيتون  المنتجات وتقليدها، وبينها زيت  تزوير 

ــــذي يــعــتــبــر المــنــتــج الأكـــثـــر اســـتـــيـــراداً من  الــبــكــر الـ
إيطاليا في أنحاء أوروبا. 

ــد مــنــتــج زيــت 
ّ
وتــســتــخــدم الـــعـــصـــابـــات، الـــتـــي تــقــل

الـــزيـــتـــون الــبــكــر فـــي مــصــانــع خـــاصـــة، زيــــت عــبــاد 
الأصــلــي  الــطــعــم  الــشــمــس ومــــواد كيميائية تمنح 
الأوروبــــي.  المستهلك  تغش  كــي  المماثلة  والألــــوان 
وتتعمد تغليف هذا المنتج بطريقة جذابة ووضع 
ملصق يؤكد للمستهلك أنه يتضمن زيت زيتون 
فـــاخـــراً ومـــعـــصـــوراً عــلــى الــــبــــارد، وأحـــيـــانـــا مـــواد 
الخالية  العضوية  الأطعمة  قائمة  تدرجها ضمن 
ــتـــي تـــزيـــد الــتــأثــيــرات  ــواد الــكــيــمــيــائــيــة، والـ ــ مـــن المــ
الإيجابية لمضادات الأكسدة في المنتجات الغذائية 
ــة بــأمــراض  ــابـ تــمــهــيــداً لــتــعــزيــز الـــوقـــايـــة مـــن الإصـ

القلب والسرطان والشيخوخة المبكرة.
تصدرها  وبيانات  إعــلام  لوسائل  تقارير  وتفيد 
علامة  بــأن  إيطاليا  فــي  المستهلك  حماية  جمعية 
»صنع في إيطاليا«، التي تحملها أيضا منتجات 
فة بأنها فاخرة وتباع بأسعار مرتفعة جداً، 

ّ
مصن

تعرف  ومــطــعــم  مصنع  آلاف   7 نــحــو  يستخدمها 
بأنها متخصصة في توفير سلع ذات مواصفات 
عليها  الإقبال  الإنتاج جعلت  في  بتقاليد  ترتبط 
ــد أوقــــف جــهــاز الــشــرطــة الصحية  ــداً. وقـ كــبــيــراً جــ
في مدينة ميلانو )شــمــال(، خــلال الأعــوام القليلة 
ــة، حــــوالــــى 3 آلاف شـــخـــص يــعــمــلــون فــي  ــيـ المـــاضـ
التي تبذلها  الجهود  الغذائية. لكن  المــواد  تزييف 

الشرطة لا تمنع استمرار التزييف في أنحاء البلد. 
وتخشى رومــا من الأضــرار الكبيرة التي تلحقها 
عــمــلــيــات الاحـــتـــيـــال بــالمــنــتــجــات، خــصــوصــا تلك 
المـــرتـــبـــطـــة بــالمــطــبــخ الإيـــطـــالـــي الـــشـــهـــيـــر، بــتــأثــيــر 
المــصــدرّة  الغذائية  السلع  تقليد  عمليات  توسيع 
إلى أنحاء مختلفة من أوروبــا. وتعتبر الخسائر 
فإلى  الواسعة،  الغش  عمليات  من  كبيرة  المحلية 
جــانــب هــدر مــلــيــارات مــن عــائــدات خزينة الــدولــة، 
يشير رئيس جهاز الشرطة الصحية في ميلانو، 
وظيفة  ألـــف   300 أن  إلـــى  بيغناتيلي،  ســالــفــاتــور 
فـــقـــدت بــســبــب تــقــلــيــد المــنــتــجــات وهــيــمــنــة المــافــيــا 

عليها. 
ــا، زادت عــمــلــيــات  ــ ــورونـ ــ ــتـــرة جـــائـــحـــة كـ وخــــــلال فـ
ــة ومـــواد تجميل الــبــشــرة المـــزورة  اســتــيــراد الأدويــ
التي تحمل علامة »صنع في إيطاليا«، في حن أن 
مصدرها الفعلي هو الصن. وضبطت السلطات، 
فــــي أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن الأول المــــاضــــي، شــحــنــات 
اســـتـــوردهـــا مــواطــنــون صــيــنــيــون بــالــتــنــســيــق مع 
قت 

ّ
رومـــا، وعل فــي  لترويجها  المــافــيــا  مــن  عناصر 

تشكل  المضبوطة  المزيفة  الشحنات  بأن  أجهزتها 
ــة والمـــواد  تــطــوراً خــطــراً فــي عمليات تقليد الأدويــ

الصحية.  
ولا تــــواجــــه رومــــــا فـــقـــط عــمــلــيــات غــــش مــنــتــجــات 
الأغذية الإيطالية ذات الشهرة الكبيرة في الداخل، 
إذ يمتد تقليدها إلى دول أخرى. وكشفت جمعية 

إحدى  ليتوانيا،  في  أشخاص  قيام  عن  المستهلك 
»المـــوزاريـــلا«،  جبنة  منتج  بــتــزويــر  البلطيق،  دول 
ونشر إعلانات محلية عن حملها علامة »صنع في 
إيطاليا«. ونصحت السلطات الصحية في إيطاليا 
المستهلكن بالانتباه إلى فارق الأسعار، باعتباره 
ــد 

ّ
إحــــدى وســـائـــل تــفــريــق المــنــتــج الأصـــلـــي عـــن المــقــل

الأقــل ثمنا بالتأكيد، ســواء محليا أو فــي أوروبـــا، 
خــصــوصــا زيـــت الــزيــتــون الــبــكــر، وعــلــب الطماطم 
ــو« الـــشـــهـــيـــرة، وأجـــبـــان  ــ ــارزانـ ــ مـــن مـــاركـــة »ســـــان مـ

»البارميزان« و»الموزاريلا«  و»البيستو«.

مجتمع
أعلنت شرطة مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وفاة مهاجر مكسيكي في الـ38 من 
قه السياج الفاصل للدخول إلى الولايات المتحدة. 

ّ
العمر، بعدما اعتقلته قوات حرس الحدود إثر تسل

 »الــرجــل أوقــف من دون استخدام القوة ضــده، ثم عانى سريعا من نكسة صحية لم 
ّ
وأوضــحــت أن

تحدد طبيعتها بعد نقله إلى منطقة تلقي العلاج. وأجريت إسعافات أولية له لم تنجح في إنقاذه. 
ونحن نحقق في الوفاة«. ودخل 1.7 مليون مهاجر سرّي إلى الولايات المتحدة من الحدود الجنوبية 
)فرانس برس( بن أكتوبر/تشرين الأول 2020 وسبتمبر/أيلول 2021.  

طالب رئيس غواتيمالا أليخاندرو غياماتي البرلمان بتشديد العقوبات على مهرّبي البشر، عبر 
إقرار أحكام بسجنهم تتراوح بن 10 أعوام و30 عاما، بدلًا من 5 أعوام كحدّ أقصى حاليا. واعتبر 
صّر والحوامل، وأولئك الذين يعاملون المهاجرين 

ُ
 العقوبات يجب أن تكون أشد على مهرّبي الق

ّ
أن

 غواتيمالا تشكل نقطة رئيسة لانتقال المهاجرين من أميركا الوسطى 
ّ
بطريقة غير إنسانية، علما أن

إلى الولايات المتحدة، في رحلات خطرة عبر المكسيك شهدت إحداها حادث انقلاب شاحنة تسبب 
)رويترز( في مقتل 55 شخصا الصيف الماضي.  

رئيس غواتيمالا يطلب حبس مهربي البشر 30 عاماًأميركا: وفاة مهاجر سرّي مكسيكي فور احتجازه

الغش  كبيرة  بجدية  الإيطالية  السلطات  تكافح 
سمعة  يدمر  باعتباره  الزيتون،  زيت  منتج  في 
الخارج،  إلى  التوريد  وحركة  الوطنية  المنتجات 
علماً أن المافيا تركز في عمليات الغش الخاصة 
بالأطعمة  الأوروبيين  اهتمام  على  بالغذاء 
بتعليب  أيضاً  تتلاعب  وهي  تحديداً.  العضوية 
ولحم  والنبيذ  الأجــبــان  ومنتجات  الطماطم 

الخنزير المقدد.

الغش المدمّر

واصل حشد رجال الإطفاء مواجهة حرائق الغابات 
في 9 محافظات في الأرجنتين، وأحدها مندلع منذ 
أكثر من شهر، ودمّر نحو 6 آلاف هكتار من الغطاء 
النباتي. لكن كل هذه الحرائق لم تسفر عن إصابات 
ولم تجبر السلطات على تنفيذ عمليات إخلاء حتى 
الــحــرائــق الوطنية بأن  ــيــوم.  وأفــــادت خــدمــة إدارة  ال
حــوالــى مــائــة رجــل إطــفــاء وأفـــراد مــن أجــهــزة الدعم 

والإنـــقـــاذ واجـــهـــوا، بـــمـــؤازرة خــمــس طــائــرات وأربـــع 
بحيرة سان  قــرب  الأكثر شــدة  الحريق  مروحيات، 
المــجــاور  الوطني  هــوابــي  ناهويل  فــي متنزه  مــارتــن 
كيلومتر   1500( الــســيــاحــيــة  بــاريــلــوتــشــي  لمــديــنــة 

جنوب غربي العاصمة بوينس آيرس(.
الــحــرائــق  إدارة  فــي خــدمــة  العمليات  مــديــرة  وقــالــت 
 6 منذ  المستمر  »الــحــريــق  أوجــيــدا:  لــوريــنــا  الوطنية 

أحد  الــبــرق،  بسبب  الماضي  الأول  كانون  ديسمبر/ 
الأكـــثـــر خـــطـــورة الــتــي شــهــدتــهــا المــنــطــقــة. وتــســاهــم 
الــريــاح ودرجـــات الــحــرارة المرتفعة التي تــتــراوح بين 
35 و40 درجة في استمرار انتشاره، فيما لا تتوقع 
مــصــلــحــة الأرصــــــاد الــجــويــة هـــطـــول أمـــطـــار كــافــيــة 
لإخماد أجزاء منه«. والتهمت الحرائق نحو 6 آلاف 
هكتار من غابات الأنديز الأصلية التي تضم مزيجاً 

من أشجار السرو والخيزران وسواها. لكن رجال 
الإطفاء يؤكدون أن »النيران التي تبعد 50 كيلومتراً 
عن مدينة باريلوتشي لا تشكل خطراً يحتم إخلاء 
الــســكــان حــالــيــاً«، علماً أن حــرائــق مــنــاطــق الــغــابــات 
جــنــوب الأرجــنــتــين ووســطــهــا تــواكــب اعــتــيــاديــاً كل 

فترات فصل الصيف.
)فرانس برس(

Sunday 16 January 2022
الأحد 16 يناير/ كانون الثاني 2022 م  13  جمادى الآخرة 1443 هـ  ¶  العدد 2694  السنة الثامنة

)فرانشيسكو راموس ميجيا/ فرانس برس(



ــتــــحــــار شـــائـــعـــات تـــســـتـــهـــدف الـــنـــيـــل مــن  الانــ
الاستقرار الاجتماعي«.

الانتقادات 
وفي خلاصة الانتقادات التي واجهها مشروع 
ــد المــــعــــروض أمــــــام الـــبـــرلمـــان  الـــقـــانـــون الـــجـــديـ
ــنــــون ونـــشـــطـــاء عــلــى  ــري، أجــــمــــع مــــواطــ ــ ــــصـ المـ
نسبته  وأن  الــعــالــم،  فــي  ينتشر  الانــتــحــار  أن 
مرتفعة بين الشباب والمراهقين، مستغربين ألا 
يجب  اجتماعية  ظاهرة  باعتباره  إليه  ينظر 
ــهــا مــن الــجــذور 

ّ
درس أبــعــادهــا بــالــكــامــل وحــل

عـــبـــر الـــنـــظـــر فــــي الأســــبــــاب المـــرتـــبـــطـــة بــتــفــكــك 
كبيرة  اضطرابات  من  ومعاناتها  المجتمعات 
في الضوابط واختلالات في التنظيم تجعلها 
ــادرة عــلــى مــواكــبــة الــتــغــيــرات الــطــارئــة  ــ غــيــر قـ

الحادة والأزمات الاقتصادية الشديد. 
وشــــدد هــــؤلاء عــلــى ضـــــرورة إجـــــراء دراســــات 
ــدّيـــة لــكــيــفــيــة تــطــويــق الانـــتـــحـــار ومــســانــدة  جـ
الـــشـــبـــاب وإزالـــــــة كـــل مـــا يــفــضــي إلــــى تعميق 
الــتــفــاوت الــطــبــقــي بـــين المــجــتــمــعــات، بــــدلًا من 
طرح تشريعات لمعاقبة من فشل في الانتحار.

أكــدت في  قــد  العالمية  وكــانــت منظمة الصحة 
إطــار الــيــوم العالمي لمكافحة الانــتــحــار فــي 10 
سبتمبر/ أيلول الماضي، »أهمية عدم تجاهل 

ــار، بــيــنــهــا  ــحــ ــتــ إشـــــــــارات تـــحـــذيـــر لـــنـــيـــات الانــ
ألــفــاظ وســلــوك تشير إلـــى الــرغــبــة فــي المـــوت، 
أو الـــشـــعـــور بـــالـــذنـــب أو الــخــجــل الـــهـــائـــل، أو 
بتشكيل عبء على آخرين، وكذلك الإحساس 
بفراغ ويــأس وحــزن شديد وقلق وغضب، أو 
بــالــوقــوع فــي فــخ أو بــالاســتــســلام لفكرة عدم 
أن  المنظمة  واعــتــبــرت  للعيش«.  وجـــود سبب 
ــارات وغــيــرهــا،  ــ أي شــخــص يــلاحــظ هـــذه الإشـ
لــدى شخص يعرفه،  ســواء لديه شخصياً أو 
يـــجـــب أن يــطــلــب مـــســـاعـــدة مــــن اخــتــصــاصــي 
فــي الــرعــايــة الصحية فــي أســـرع وقـــت. أيضاً، 
طــالــبــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة بـــضـــرورة 
إعــطــاء أولــويــة لــبــرامــج الــوقــايــة مــن الانتحار 
بعد تفشي جائحة كورونا في العالم، بعدما 
أكــدت دراســـات أن الــوبــاء فاقم عــوامــل الخطر 
المــرتــبــطــة بــســلــوك الانـــتـــحـــار، وبــيــنــهــا فــقــدان 
الوظائف والصدمات النفسية وسوء المعاملة 
واضطرابات الصحة العقلية، والعوائق التي 

تمنع الحصول على رعاية صحية.

القوانين
العقوبات منفذي  قــانــون  يــجــرّم  فــي مصر، لا 
 177 رقــم  البند  ويتحدث  الانتحار،  محاولات 
الانتحار،  يــحــرض على  مــن  عــن معاقبة  فقط 

القاهرة ـ العربي الجديد

بعدما انشغل الرأي العام المصري 
النائب  قدم  انتحار شابة،  بواقعة 
ــنــــي مــــــشــــــروع قــــانــــون  أحـــــمـــــد مــــهــ
اقترح  الانتحار،  في  الشروع  لتجريم جريمة 
بإيداعهم  الفاشلة  المحاولات  منفذي  معاقبة 
تــراوح  لمــدة  الغرض  د لهذا  شيَّ

ُ
ت في مصحات 

بـــين ثــلاثــة أشــهــر وثـــلاثـــة أعــــــوام، إلا إذا قــرر 
القاضي خلاف ذلك، وإخضاع قرار الإفراج عن 
المحكوم لقرار من لجنة مكلفة الإشــراف على 

ودَعين في المصحات.
ُ
الم

وأورد مــشــروع الــقــانــون أيــضــاً أنـــه إذا حــاول 
شخص الانتحار مجدداً، تفرض عليه غرامة 
 عن 10 آلاف جنيه )640 دولاراً( 

ّ
مادية لا تقل

ولا تتجاوز 50 ألف جنيه )3200 دولار(.
والـــلافـــت أن نــوابــاً رحــبــوا بــمــشــروع الــقــانــون 
ونشطاء  مواطنون  واجهه  وقــت  في  المقترح، 
ــم الـــنـــفـــس  ــلــ وحــــقــــوقــــيــــون وأســــــــاتــــــــذة فــــــي عــ
بــانــتــقــادات واســعــة. عــمــومــاً، تؤكد  والمجتمع 
تزايد حالات  العالمية  الصحة  منظمة  تقارير 
الانتحار في شكل مقلق، بمعدل حالة واحدة 
كــل 40 ثانية فــي الــعــالــم. وتشير إلــى أن عدد 
الأشــخــاص الــذيــن يــمــوتــون بسبب الانــتــحــار 
ســنــويــاً يــفــوق عـــدد المــتــوفــين بــســبــب أمـــراض 
ــا  نـــقـــص المـــنـــاعـــة المــكــتــســبــة )إيـــــــــدز( والمــــلاريــ
وســـرطـــان الـــثـــدي، أو بسبب الــحــرب وجــرائــم 
ــا فـــي مـــصـــر، فــتــخــتــلــف الــتــقــديــرات  الـــقـــتـــل. أمــ
الــرســمــيــة المعلنة لــعــدد حـــالات الانــتــحــار عن 
المدني،  المجتمع  التي تصدرها منظمات  تلك 
ــوال مــؤشــراً خطراً  ــ لكنها تــشــكــل فــي كــل الأحـ
للغاية للواقع السائد، علماً أن تقريراً أصدرته 
المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تحدث عن 
78 حالة انتحار خلال الأشهر الثلاثة الأولى 
الــــ6  فـــي الأشـــهـــر  مـــن عــــام 2021، و201 حــالــة 

الأولى من العام ذاته.
ــر بـــــــأن 8 وســـــائـــــل انـــتـــحـــار  ــريــ ــقــ ــتــ ــد الــ ــيــ ــفــ ويــ
اســتــخــدمــت فـــي مـــحـــاولات الانـــتـــحـــار، بينها 
الشنق الذي شمل 42 حالة، ثم تناول أقراص 
سامة أو مواد كيماوية )24 حالة(، والانتحار 
بــالــقــفــز فـــي مـــيـــاه الــنــيــل )6 حــــــالات(، والــقــفــز 
ــــالات(، وإطــــلاق الــنــار )5  مــن مــكــان عـــالٍ )5 حـ
القطار )حالة  حـــالات(، والــحــرق والقفز تحت 

واحدة لكل منهما(.
حــددت  قــد  العالمية  الصحة  منظمة  وكــانــت 
فــي أرقـــام أصــدرتــهــا عــام 2016 عــدد منفذي 
محاولات الانتحار في مصر بـ3799 شخصاً، 
الــذي اعتبر الأعــلــى فــي العالم الــعــربــي. لكن 
الــقــاهــرة تــحــدثــت عـــن »مــــؤامــــرة« فـــي الــعــدد 
تــقــريــر أصـــدره  ــاد  أفـ المــعــلــن للمنتحرين، ثــم 
والإحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز 
انــتــحــار فقط عــام 2017،  بحصول 69 حــالــة 
 إن »ما يتردد عن زيادة معدلات 

ً
ق قائلا

ّ
وعل

العقاب 
المصري

مَن فشل 
في الانتحار 

»مجرم«

رغم أن الانتحار ظاهرة اجتماعية ترتبط بمشاكل الفرد، 
لمعاقبة  المصري مشروع قانون  البرلمان  عُرض على 
محاولة  وكأنها  فاشلة،  محاولات  نفذوا  الذين  أولئك 

للإيحاء بأن كل شيء على ما يرام في مصر

عام 2016، تحدثت مصر 
عن »مؤامرة« وراء اعلان 

تصدرها قائمة عدد 
المنتحرين عربياً

يرى محللون أن مشروع 
قانون معاقبة المنتحرين 

يكرّس فكرة السيطرة 
على البشر عبر احتجازهم

1819
مجتمع

ما يعكس مدى وعي التشريعات لخصوصية 
من  اتهام  عبر  الانتحار  وحساسية موضوع 
باعتبارهم  يــحــرضــون عليه،  أو  لــه  يــروجــون 
يــلــحــقــون ضــــرراً بــبــشــر مــن خـــلال دفــعــهــم إلــى 
ــيــــأس، والــتــخــلــص  المـــضـــي نــحــو مـــزيـــد مـــن الــ
مـــــن حـــيـــاتـــهـــم كـــوســـيـــلـــة وحـــــيـــــدة لمـــواجـــهـــة 
الــضــغــوط الاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة.  ويستند 
قــانــون الــعــقــوبــات المــصــري إلـــى مــبــدأ حماية 
حــق الإنـــســـان فــي الــحــيــاة، مــا يــعــكــس إدراكــــه 
ضمنياً أن من يقدم على الانتحار هو الطرف 
الأضعف الذي يجب حمايته من أولئك الذين 

يحرضونه على الموت. 

مخاطر التجريم 
وفي مقال نشره على موقع »فيسبوك«، يتحدث 

أستاذ علم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة 
القاهرة المتخصص في علوم الإنسان سعيد 
المصري عن مخاطر تجريم الانتحار، ويعتبر 
أن »مشروع القانون المقدم إلى البرلمان يفتقر 
إلى فهم عميق للأبعاد الاجتماعية والنفسية 
المعقدة المرتبطة بالانتحار، وكذلك إلى تفهم 
نفسه على  للقانون  السلبية  للعواقب  مثالي 

الصعد الاجتماعية والنفسية والسياسية«. 
ــيّـــر مــــشــــروع الـــقـــانـــون المــقــتــرح  يـــضـــيـــف: »يـــغـ
ــن خـــــلال جــعــل  ــقـــوبـــات مــ ــعـ ــون الـ ــانــ فــلــســفــة قــ
من  مرتكبها  معاقبة  يجب  جريمة  الانــتــحــار 
دون الالـــتـــفـــات إلــــى مــعــالــجــة الـــعـــوامـــل الــتــي 
دفعته إلــى هــذا الــتــصــرف، وذلـــك انــطــلاقــاً من 
فــكــرة أن الانــتــحــار يــضــر المــجــتــمــع، ومــصــدره 
هــو المــنــتــحــر نــفــســه الــــذي يــجــب مــعــاقــبــتــه، ما 
يــكــرّس مــبــدأ إلــقــاء الــلــوم على الضحية التي 
يجب أن تودع في مصح نفسي يشبه السجن، 
في سياق منطق العقوبة وليس تعزيز فرص 

الحياة«. 
ويـــرى المــصــري أن »مــشــروع الــقــانــون يــكــرّس 
ــورة الـــنـــمـــطـــيـــة الـــســـلـــبـــيـــة لــلــمــصــحــات  ــ ــــصــ الــ
الــنــفــســيــة، ويــشــكــل تــأكــيــداً صـــارخـــاً لمـــا كتبه 
الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو عن جوهر 
بمبرر  احتجازهم  عبر  البشر  على  السيطرة 
يجعل  مــا  وتعليمهم،  وتأهيلهم  إصــلاحــهــم 
الــســجــون والمـــصـــحـــات والمـــــــدارس مــؤســســات 
لــلــهــيــمــنــة عــلــى الــبــشــر أكـــثـــر مـــن كــونــهــا أداة 

تسمح بتحسين نوعية حياتهم«.
ويــتــابــع: »يــرســخ مــشــروع الــقــانــون الــوصــمــة 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــنــتــحــريــن، ويــعــزز شــعــورهــم 
والدولة معاً  المجتمع  بالظلم ويضع  العميق 

في عداء مباشر من دون فهم حقيقة الشعور 
بــالــيــأس مــن الــحــيــاة لـــدى المــعــرضــين لسلوك 
الانـــتـــحـــار الـــــذي يــنــتــج مـــن الـــشـــعـــور بــالــظــلــم 

والاضطهاد وانعدام الأمل في الحياة«.

مثلث الفناء
ويـــلـــفـــت إلـــــى أن »مـــشـــاعـــر الــــيــــأس تــــبــــدأ مــن 
تصنيف المجتمع المنتحر بأنه مختل نفسياً، 
بأنه  إليه  النظر  عبر  المــعــانــاة  تتفاقم  أن  قبل 
كافر دينياً، وصولًا إلى قمة الازدراء استناداً 
إلــى المــوقــف التشريعي الأخــيــر الـــذي يضيف 
وصــمــة عـــار إضــافــيــة إلـــى المــنــتــحــر بــاعــتــبــاره 
مــجــرمــاً، فــيــكــتــمــل مــثــلــث فــنــائــه الــحــتــمــي من 
خلال الوقوف على حافة الوجود، وقتل نفسه 

للثأر والانتقام من المجتمع الظالم«.
ويـــنـــتـــقـــد المــــصــــري الـــتـــشـــريـــع الـــجـــديـــد الــــذي 
ــاً مــــن المــــمــــارســــات المـــتـــطـــرفـــة فــي  »يـــمـــثـــل نـــوعـ
الــقــوانــين«. ويشير إلــى وجــود ميل  استخدام 
ــى الــتــعــســف فـــي الــتــشــريــعــات الـــتـــي تــشــدد  إلــ
العقوبات، خصوصاً في القضايا الاجتماعية 
ــة، والــــــتــــــي يــعــتــقــد  ــ ــاسـ ــ ــــسـ ــــحـ والأخــــــلاقــــــيــــــة الـ
تكفل  الغليظة  القانون  بأن عصا  مقترحوها 
بمكافحة أي ظاهرة اجتماعية سلبية، رغم أن 
التجارب السابقة كشفت أن العقوبات المشددة 
لـــم تــســفــر عـــن أي نــتــيــجــة، بـــل أبـــقـــت عــوامــل 
الــظــواهــر الــســلــبــيــة. والــعــقــوبــات المـــشـــددة قد 
تؤدي إلى مزيد من التواطؤ المجتمعي حول 
حــــالات الانــتــحــار وإخــفــائــهــا. ومـــع اســتــمــرار 
حـــالات الانــتــحــار مــن دون معالجة جــذورهــا 
ــانـــون، كما  ــقـ ــيـــادة الـ ــك مـــبـــدأ سـ ســيــضــعــف ذلــ
القانون  رغم تجريم  المستمر  الثأر  في  الحال 

لــه. ثــم يــؤدي ذلــك إلــى النيل مــن هيبة الدولة 
التي تحرس تنفيذ القوانين، ما يزيد الفجوة 

بين المجتمع والدولة«.
ويوضح المصري أن »الانتحار ظاهرة سلبية 
للحد  إلــى مواجهة مجتمعية شاملة  تحتاج 
منها، والتي لن تحصل عبر تشديد القوانين 
كان  هنا  من  المنتحرين.  وتجريم  والعقوبات 
القانون  مــشــروع  يــطــور مقترحو  أن  الأفــضــل 
قوانين تلزم المؤسسات التعليمية والصحية 
ــــلاع بــمــســؤولــيــاتــهــا  ــطـ ــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الاضـ
الاستباقية في مقاومة الظاهرة، والإسراع في 
والصحي  والاجتماعي  النفسي  الدعم  تقديم 
احتوائهم  سبيل  في  الانتحار،  يحاولون  لمن 
ودمــجــهــم فــي الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة، ومنحهم 

الأمل في الحياة«.
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الــصــحــة والــبــيــئــة في  ــــلان وزارة  إعـ مـــع 
الــعــراق دخــول الــبــلاد فــي مرحلة الموجة 
ــاء كــورونــا الــتــي تترافق  الــرابــعــة مــن وبـ
بمتحوّر  إصــابــات  تسجيل  احتمال  مــع 
ــار، يــتــخــوف  ــشـ ــتـ ــكـــرون ســـريـــع الانـ ــيـ أومـ
ــقـــدان  المــــواطــــنــــون مــــجــــدداً مــــن تــــكــــرار فـ
السيطرة على الأزمة مع تراجع الخدمات 
الصحية، لكن الــوزارة أكدت استعدادها 

لمواجهة الموجة الجديدة. 
وشــهــد الــعــراق خـــلال المــوجــات السابقة 
مــن الـــوبـــاء وظــهــور المــتــحــورات وبينها 
»دلتا« حالة من عدم السيطرة على الملف 
والأســـرّة  المستشفيات  بتأثير  الــوبــائــي، 
الـــقـــلـــيـــلـــة وغـــــيـــــاب الـــــدعـــــم الـــلـــوجـــســـتـــي 
للأطباء، ما أفضى إلى تزاحم المصابين 
فــي الـــردهـــات، وأدى إلـــى مــشــاكــل كثيرة 
القتلى  عشرات  فت 

ّ
خل حرائق  وحـــوادث 

ــــي مـــســـتـــشـــفـــيـــات مـــثـــل ابــــــن الــخــطــيــب  فـ
والحسين بالناصرية العام الماضي.

ــرة الــصــحــة الــعــامــة  ــ وأكــــد مــديــر عـــام دائـ
رياض عبد الأمير، أن »السلطات تراقب 
الــــــذي زادت حـــالاتـــه  الـــوبـــائـــي  الــــوضــــع 
الموجبة في الأسابيع الأخيرة، ما يعني 
أننا دخلنا في الموجة الرابعة من جائحة 
يــجــب أن يعوا  المــواطــنــين  ــا، وأن  كـــورونـ
خــطــورة هــذه المــوجــة التي تشهد ظهور 

متحوّر جديد سريع الانتقال«. 
مـــا زال خــطــراً،  »الـــفـــيـــروس  أن  واعـــتـــبـــر 
ويتطلب عــدم الــتــهــاون مــعــه. وحــتــى إذا 
كان متحور أوميكرون الجديد أقل شدة 
من السابق دلتا، لكنه أسرع انتشاراً 10 
مرات في الانتقال، ما يعني أن الإصابات 
ســتــكــون كــثــيــرة، وســيــشــغــل المــؤســســات 
الــصــحــيــة عـــن الــخــدمــات الأســـاســـيـــة، ما 
المواطنين. وقد ثبت  سيؤثر على صحة 
عــمــلــيــاً بـــأن المــلــقــحــين هـــم فـــي مــنــأى عن 
المـــتـــحـــوّر، فــالــتــطــعــيــم يمنحهم  خـــطـــورة 

مناعة كافية لتقليل شدة المرض«. 
مــن جــهــتــه، أشـــار المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الصحة سيف البدر إلى أن العراق دخل 
فيروس  مع  التعامل  في  جديدة  مرحلة 
ــكــــون صـــعـــبـــة وتـــحـــتـــاج  ــــد تــ كــــــورونــــــا، قـ
إلـــى الـــتـــزام وقــائــي وحــــذر مــن الــتــعــرض 
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــال لــ ــ ــ ــة. وقـ ــ ــابـ ــ لإصـ
»شعرت وزارة الصحة بالخطر قبل نحو 
شهرين، وكثفت جهودها لإعداد الكوادر 
الــصــحــيــة ودعــمــهــا لمــواجــهــة الــجــائــحــة، 
ــيــــر المــتــطــلــبــات  وزيــــــــــادة الأســـــــــرة وتــــوفــ
زادت  كــمــا  للمستشفيات،  الــلــوجــســتــيــة 
دعواتها لتلقي اللقاح وعدم التجمع في 
الأماكن المغلقة، وأخذ الجرعة التعزيزية 

الثالثة من اللقاح لفئات محددة«. 
ولــفــت إلـــى أن »الالــــتــــزام بــالــوقــايــة يحد 
مــن انــتــشــار الــفــيــروس حــتــى إذا دخلت 
متحوّرات جديدة بينها أوميكرون. كما 
أنــحــاء البلاد  الــوحــدات الصحية فــي  أن 
مستعدة للموجة الجديدة، خصوصاً أن 
عدد الملقحين ارتفع وانخفضت الوفيات 
إلــى أرقــام متدنية، لكن قلة الإقبال على 
الــلــقــاح تــشــكــل عــامــل قــلــق، لـــذا لا بـــدّ أن 
يــهــتــم المــواطــنــون بــأخــذه خــصــوصــاً أنــه 

متوفر بكميات كبيرة«. 
ودفــع دخــول متحوّر أوميكرون الجديد 
الــحــكــومــة المــحــلــيــة فــي الــعــاصــمــة بــغــداد 
الـــدوام الرسمي في  إلــى تقليص فــتــرات 
الدوائر التابعة لها إلى النصف. وأكدت 

ــزام الإجـــــــــراءات  ــ ــتـ ــ فــــي بــــيــــان ضــــــــرورة الـ
الــوقــائــيــة الـــصـــادرة عـــن الــلــجــنــة العليا 
كانت  التي  الوطنية  والسلامة  للصحة 
ــمـــاع عـــقـــدتـــه بــرئــاســة  ــتـ نـــاقـــشـــت فــــي اجـ
رئــــيــــس الــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
تطورات كورونا في البلاد، في ظل تزايد 
ــات، والــــجــــهــــود الــصــحــيــة  ــ ــابــ ــ عـــــدد الإصــ

المطلوبة لاحتواء الموجة الجديدة. 
ــــدرت الــلــجــنــة تــوصــيــات عـــدة منها  وأصـ
إلـــــــزام الــــوافــــديــــن المـــواطـــنـــين والأجــــانــــب 
ــراز حـــصـــولـــهـــم عــلــى  ــ ــإبــ ــ ــراق بــ ــ ــعــ ــ إلــــــى الــ
كــــورونــــا، وفـــحـــص تشخيص  لـــقـــاحـــات 
الــفــيــروس )بـــي ســي آر( بنتيجة  وضـــع 
سالبة أجــري قبل 72 ساعة قبل دخــول 
العراق. كما أعلنت قرارات أخرى ترتبط 
بــالــوافــديــن، بينها الــتــشــديــد عــلــى إبـــراز 

البطاقة الدولية الخاصة باللقاح. 
لكن المسؤول المحلي في محافظة بغداد، 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  ــال لــــ عــلــي حــبــيــب، قــ
تـــســـتـــوعـــب  لا  قــــــد  ــيــــات  ــفــ ــتــــشــ »المــــســ إن 
ــداد المــتــزايــدة لــلــمــصــابــين بــفــيــروس  ــ الأعـ
»كــورونــا خــلال الأســابــيــع المقبلة، إذ إن 
السلطات الصحية لم تستحدث أقساماً 
ــرّة في  جــديــدة أو تــضِــف مــزيــداً مــن الأســ
ــواء فــــي مـــديـــنـــة الــطــب  ــ المــســتــشــفــيــات ســ
ــرى«. وتــابــع:  الوبائية الأخــ الــردهــات  أو 
»يــتــوجــه الــعــراقــيــون مــنــذ الــعــام المــاضــي 

ــيـــد إصــابــتــهــم  ــنـــازلـــهـــم بـــعـــد تـــأكـ ــــى مـ إلــ
بالفيروس، حيث يتولون رعاية أنفسهم، 
لأن معظم المستشفيات تعاني من نقصٍ 
كبير في مــادة الأكسجين، كما لا بــدّ من 
تــجــنــب تـــكـــرار الــــحــــوادث الــكــارثــيــة مثل 
في  التي شهدتها مستشفيات  الحرائق 
الناصرية وبغداد«.  أما مدير مستشفى 
الزهراء في بغداد عباس الحسيني فأكد 
»العربي الجديد« أن »وزارة  في حديثه لـ
الصحة استعدت مبكراً للموجة الرابعة، 
وأوعـــــــــــزت لــــكــــل دوائـــــــرهـــــــا بـــاســـتـــكـــمـــال 
طــارئــة  حـــالات  مــع  للتعامل  جهوزيتها 

والزيادة الكبيرة في عدد المصابين«.
يضيف: »يلغي اللقاح حتماً الحاجة إلى 
يتوجه  أن  يجب  لــذا  المستشفى،  دخـــول 
جميع المــواطــنــين الــذيــن لــم يــتــلــقــوه إلــى 
مـــراكـــز الــتــلــقــيــح لــلــحــصــول عــلــيــه، وهــو 

متوفر وفعّال وآمن«. 
وكان عدد الإصابات تراجع خلال الفترة 
الأخـــيـــرة إلــــى حـــوالـــى 150 يــومــيــاً، قبل 
تسجيل طفرات جديدة، إذ أعلنت وزارة 
الصحة أخــيــراً أن عــدد الإصــابــات ارتفع 
إلى أكثر من 2000 يومياً، كما تراجعت 
ــاء، فــــي حــــين تــــجــــاوز عـــدد  ــفــ نـــســـب الــــشــ
ولــم تسجل  9 ملايين شخص.  الملقحين 
الـــوزارة أي حــالات خطرة أو مضاعفات 

لدى الملقحين.

العراق يحذر من خطورة 
موجة كورونا الرابعة

السلطات تطالب العراقيين بوعي أكبر )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

دعوات للتلقيح لتجنب المستشفيات )أحمد الربيعي/ فرانس برس( )Getty /السلطات المصرية لا ترى أسباباً للانتحار )فاضل داود

640
المبلغ الأدنى بالدولار الذي يقترح 

مشروع القانون فرضه على من يكرر 
محاولة الانتحار

بعدما ارتفع عدد 
الإصابات بفيروس 

كورونا في الأسابيع 
الأخيرة، أعلن العراق 

دخول مرحلة الموجة 
الرابعة التي لم تُستبعد 

الإصابات الكثيرة فيها

يواجه الأشخاص الصم 
في ليبيا إهمالاً كبيراً، 

بالإضافة إلى الأشخاص 
ذوي الاعاقة بشكل عام، 
ما دفعهم إلى المطالبة 

بتحسين ظروفهم 
وجودة التعليم، 

والحد من التمييز الذي 
يتعرضون له، والحصول 

على وظائف

ليبيا: إهمال لحقوق الأشخاص الصم
ما من إحصاء رسمي 

عن أعداد الأشخاص الصم 
في البلاد

ظروف الحرب تحدّ من 
الجهود للتعامل مع 

الأشخاص ذوي الإعاقة

طرابلس ـ أسامة علي

ــبـــادرات الإنــســانــيّــة أكــثــر أهــمــيّــة في  تــبــدو المـ
 الأزمــــات المــتــراكــمــة وآثــــار الــحــروب التي 

ّ
ظـــل

الماضية،  السنوات  ليبيا على مدى  عاشتها 
وما زالت، وخصوصاً الفئات الأكثر هشاشة 
التي لا تحظى عادة بالخدمات اللازمة، منها 
الأشــخــاص الــصــمّ. ومـــن بــين هـــذه المــبــادرات 

تعليم لغة الإشارة.  
العبدلي  وأطلقت خبيرة لغة الإشـــارة زهــرة 
لــغــة الإشــــــــارة، وإن  لــتــعــلــيــم  تــدريــبــيــة  دورة 
 هذا 

ّ
أن تــرى  إذ  الإقــبــال عليها ضعيفاً،  كــان 

ــي الـــتـــوعـــيـــة. وســـبـــق أن  الـــتـــدريـــب يُـــســـاهـــم فـ
طـــلـــقـــت مــــبــــادرات فـــي هــــذا المـــجـــال مـــن قبل 

ُ
أ

نـــاشـــطـــين فــــي كــــل مــــن الـــعـــاصـــمـــة طــرابــلــس 
ــــلاد( وســبــهــا  ــبـ ــ ــنــــغــــازي )شــــمــــال شـــــرق الـ وبــ
»العربي  )وسط البلاد(. وتؤكد في حديثها لـ
عليها شجعها  الكبير  »الإقــبــال   

ّ
أن الجديد« 

على إطلاق مبادرتها«.
ــارة  وتــســعــى الــعــبــدلــي إلـــى تــعــلــيــم لــغــة الإشــ

ــقـــافـــة فــــي المـــجـــتـــمـــع بــهــدف  لـــتـــتـــحـــول إلـــــى ثـ
تعزيز التواصل مع الأشخاص الصم. وعلى 
الــرغــم مــن عـــدم الإقـــبـــال الــكــبــيــر عــلــى الــــدورة 
ستة  بها  التحق  إذ  العبدلي،  أطلقتها  التي 
ــرى أنـــهـــا نــجــحــت  ــ أشــــخــــاص فـــقـــط، فـــإنـــهـــا تـ
الملتحقين  مــن  اثــنــين  أن  نسبياً، وخــصــوصــاً 

بالدورة يعملان في القطاع الطبي.  
ــا رغـــبـــتـــه فــي  ــمـ وتـــنـــقـــل الـــعـــبـــدلـــي عــــن أحـــدهـ
م لغة الإشـــارة بعدما واجــه صعوبة في 

ّ
تعل

إلــى أنه  الــصــم. وتشير  التعامل مــع مــرضــاه 
يــمــكــن لــلــطــبــيــب وصــــف دواء لــلــمــريــض، إلا 
أن الــتــواصــل يُــريــح الأخــيــر إلــى درجــة كبيرة 
ويساعده على فهم مرضه وبالتالي، العلاج 

المتوجب اتباعه.  
أعــداد الأشخاص  ما من إحصاء رسمي عن 
ــثـــة  ــبـــاحـ ــول الـ ــ ــقـ ــ ــا تـ ــمــ ــي الــــــبــــــلاد، كــ ــ ــم فــ ــ ــــصـ الـ
ــــدة أن  ــؤكّـ ــ ــيـــخ، مـ ــشـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة حــســنــيــة الـ
الـــتـــجـــاوب مــــن قـــبـــل الـــســـلـــطـــات لمــســاعــدتــهــم 
ــهــــم ضــــعــــيــــف. وتــــوضــــح  ــقــــوقــ ــهــــم حــ ــنــــحــ ومــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنـــهـــا قـــــرأت خـــبـــراً عن  لــــ

افتتاح مركز خاص لتلقيح الأشخاص ذوي 
ــة ضـــد فـــيـــروس كــــورونــــا، مــســتــنــكــرة  ــاقــ الإعــ
الأمر، إذ »يسعى السياسيون لاستغلال هذه 
الشريحة في الانتخابات بدلًا من العمل على 

إعطائهم حقوقهم«.  
الــتــي يواجهها  الصعبة  الــظــروف   

ّ
ظـــل وفـــي 

زيادة المقبلين على الدراسة فيها. وفي وقت 
تــشــيــر الــشــيــخ إلـــى أن لــيــبــيــا صـــادقـــت على 
ذوي  الأشــخــاص  لحقوق  الدولية  الاتفاقية 
الاعـــاقـــة عـــام 2018، وأنــهــا أصــــدرت قــانــونــاً 
خـــاصـــاً بـــالأشـــخـــاص ذوي الإعــــاقــــة، تــؤكــد 

الإهمال الحكومي وانتهاك حقوقهم.
في هذا الإطار، يعدّد أبو صوة بعض المعاناة 
التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، منها 
»عـــدم الـــقـــدرة عــلــى الانـــدمـــاج وغــيــاب تكافؤ 
الفرص وســوء التعليم وعــدم الحصول على 
احتياجاتهم  تأمين  على  تساعدهم  وظائف 

بدلًا من العيش في فقر«.  
وعلى الرغم من الترحيب بمبادرة العبدلي، 
تمييز مجتمعي بحق  يــؤكــد وجـــود  أنـــه  إلا 
الأشخاص ذوي الإعاقة. في المقابل، لا ينفي 
المــــســــؤول بـــفـــرع الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــصــنــدوق 
ــكـــومـــي حــيــدر  ــامـــن الاجـــتـــمـــاعـــي الـــحـ ــتـــضـ الـ
ــي لـــلأشـــخـــاص  ــمــ ــرســ ــر الإهــــــمــــــال الــ ــيـ ــقـــصـ الـ
ذوي الإعـــاقـــة، إلا أن الإقــبــال عــلــى المــبــادرات 
الإنــســانــيــة دلــيــل عــلــى الــتــجــاوب المجتمعي 

وحسن التعامل معهم. كما يشير القصير في 
»العربي الجديد« إلى تقديم عدد من  حديثه لـ
خطباء المساجد مبادرة خاصة بهم، تتعلق 
بطلبهم الاستعانة بأساتذة متخصصين في 
لغة الإشارة في المساجد، ليتسنى لهم تعلم 

القرآن وفهم خطابات المنابر يوم الجمعة.
ويـــلـــفـــت الـــقـــصـــيـــر إلــــــى أن ظــــــــروف الـــحـــرب 
والــــصــــراع الـــتـــي تــشــهــدهــا الـــبـــلاد تـــحـــدّ من 
الــرســمــيــة للتعامل مــع الأشــخــاص  الــجــهــود 
ذوي الإعـــاقـــة، لــكــنــه يــؤكــد فــي الــوقــت نفسه 
أن المــســاعــدات المــالــيــة الــشــهــريــة لــن تنقطع، 
وأنهم سيتقاضون رواتب ثابتة من صندوق 

التضامن.
يـــشـــار إلــــى أن الـــرابـــطـــة الــعــامــة لــلأشــخــاص 
المنزلية  الإعــانــة  أعلنت صــرف  الإعــاقــة  ذوي 
الاعاقة في شهر نوفمبر/  للأشخاص ذوي 
قدرها  بقيمة شهرية  الماضي،  الأول  تشرين 
دولاراً(، وتخصيص   130 )نــحــو  ديــنــار   600
مــبــلــغ 60 مـــلـــيـــون ديــــنــــار )نـــحـــو 13 مــلــيــون 

»هذه المنفعة«. دولار( لـ

ــبـــلاد، نــظــمــوا وقــفــة  الأشـــخـــاص الــصــم فـــي الـ
احتجاجية في كل من طرابلس وسبها أمام 
فــرعــي مــركــز »الأمــــل للصم والــبــكــم وضــعــاف 
الـــســـمـــع الـــحـــكـــومـــي« فــــي كــــل مــــن طـــرابـــلـــس 
وسبها، رفضاً لإهمال وتهميش المركز، وعدم 

توفر الإمكانيات اللازمة للدراسة فيه.
ولـــدى المــركــز الـــذي تــم تأسيسه قبل ثلاثين 
فــي مختلف مناطق  الـــفـــروع  عــامــاً عــشــرات 
ومــــدن الـــبـــلاد. ويـــقـــول الــعــضــو فـــي الــرابــطــة 
أبو  الإعــاقــه وحيد  العامة للأشخاص ذوي 
صوة إن غالبية المراكز مقفلة تماماً بسبب 
تــــردي أوضـــاعـــهـــا. كــمــا تــوقــف بــعــضــهــا عن 
الطلاب  الــعــودة لاستقبال  قبل  فــتــرة  العمل 
»العربي الجديد« أن الوقفة  مجدداً. ويؤكد لـ
طرابلس  فــي  المــركــز  مقر  أمـــام  الاحتجاجية 
حيال  الكاملة  المسؤولية  السلطات  حملت 
ــال الـــــــذي تـــعـــانـــيـــه فـــــــروع المــــركــــز فــي  ــ ــمـ ــ الإهـ
كـــل مــنــاطــق الـــبـــلاد، مــنــهــا غـــيـــاب الــصــيــانــة 
 عن 

ً
والإمــكــانــيــات الـــلازمـــة لــلــدراســة، فــضــلا

عـــدم تــطــويــرهــا وتوسيعها عــلــى الــرغــم من 

لا شيء يقف في وجه 
طموحهم )محمود التركية/ 

فرانس برس(
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فلاشمجتمع

درجات الحرارة تسُابق الوقت
الكوكب يحترق تتسارع الكوارث الطبيعية 

والتغيّرات المناخية إلى 
درجة أنها باتت تتصدر 
أخبار الصحف العالمية بشكل شبه 

شعر الكثير من 
ُ
يومي. هذه السرعة ت

سكان الكوكب بأن الأوان قد فات، وإن 
كان العلماء يقولون إنه ما زال هناك 
ت الدول 

ّ
أمل في الإنقاذ في حال تخل

عن اعتمادها على الوقود الأحفوري 
ى الدول 

ّ
وغيرها من الإجراءات. وحت

المتقدمة لا تبدو جاهزة للتعامل مع 
التغيرات المناخية السريعة. صحيح أن 
الاستجابة السريعة تقلل من الخسائر، 

إلا أن المشكلة تكمن في عدم القدرة 
بها. فبحسب وكالة الفضاء 

ّ
على تجن

الأميركية »ناسا«، تندرج السنوات 
التسع الأخيرة ضمن العشر الأعلى 

حرارة التي سجلت في العالم في 
كل الأزمنة، ويحتل عام 2021 المرتبة 

السادسة بينها. ويشير خبراء إلى 
 هذه المعطيات الصادرة عن الإدارة 

ّ
أن

الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي 
تؤكّد مرة جديدة حجم ظاهرة الاحترار 

المناخي. 
لم تنته الأحداث هنا، ولن تنتهي. إذ 
ناشدت السلطات الأسترالية السكان 
بعدم الخروج من المنازل يوم الجمعة 
الماضي بسبب موجة شديدة الحرارة 

تجتاح الساحل الشمالي الغربي للبلاد 
تجاوزت فيها درجة الحرارة 50.7 

مئوية مسجلة أعلى مستوى في 62 
عاماً، مع الإشارة إلى أن أستراليا إحدى 
أكبر دول العالم لناحية كمية انبعاثات 

غازات الاحتباس الحراري.
الأرجنبين أيضاً واجهت موجة طقس 
حار قياسية، حيث تجاوزت درجات 

الحرارة 40 درجة مئوية، ما يجعل 
البلاد في الفترة الحالية أكثر الأماكن 

سخونة على هذا الكوكب. بالإضافة إلى 
ما سبق، تكثر الكوارث المناخية، والآتي 

قد يكون أعظم.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس، الأناضول(

تحذّر من عدم وجود كوكب بديل من فرنسا

وجدت ما يناسبها في الإمارات

جفاف بحيرة في العراق

لا غنى عن البحر في أستراليا

شهدت الولايات 
المتحدة ارتفاعاً 
كبيراً في درجات 

الحرارة هذا 
العام

هكذا تغلبن على درجات 
الحرارة المرتفعة في إسبانيا

المياه هي الحلّ 
للتخفيف من 

حدة الحرارة التي 
شهدتها الأرجنتين
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